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استفقت من نومي على هذا الكابوس الذي فتح مصراعيه على عقلي ووجداني حتى وصل إلى أن
يـا ثـم العـراق، وبعـد إعلان الخلافـة المشـوه لتنظيـم ينغـص علـيّ منـامي، فمنـذ ظهـور التنظيـم في سور
الدولة بعد السيطرة المفاجئة على مناطق واسعة في العراق؛ بدأت المخاوف تصيبني من انتشار الفكر

الداعشي في منطقة الشرق الأوسط  كله.

كـبر الآن بعـد مـا حـدث في مصر ورغـم أن المراقـبين يقولـون إن جاذبيـة التنظيـم خـا العـراق أقـوى وأ
وليبا وغزة إلا أن الأستاذ يزيد الصايغ – الخبير فى مركز كارنيجى للشرق الأوسط – يرى عكس ذلك
حيــث قــال فى مقــاله “داعــش خلافــة إسلاميــة عالميــة أم دويلــة إسلاميــة”: “لكــنّ الحقيقــة هــي أن
التنظيم يتبع مسارًا قديمًا وباليًا للاستيلاء على السلطة وتوطيدها في المساحة الجغرافية المحدودة
يــة واحــدة، حيــث توجــد حــاضنته الاجتماعيــة الحقيقيــة، يقيّــد هــذا آمــال تنظيــم داعــش لدولــة قطر
باكتسـاب عمـق استراتيجـي أوسـع، ويكـذّب مزاعمـه بأنـه يمثّـل الأمـة الإسلاميـة في العـالم، ناهيـك عـن
ممارســة ســلطة ذات مغــزى عليهــا، وعلــى الرغــم مــن الــدراما المذهلــة لتقــدمه السريــع في العــراق في
كثر براغماتية؛ فقد أحرز تنظيم داعش تقدمًا في بيئته الطبيعية حزيران/ يونيو الماضي، يبدو الواقع أ
وصـل الآن إلى حـدوده القصـوى، فـالعراق هـو المكـان الـذي بقـي فيـه التنظيـم علـى قيـد الحيـاة بعـد
هزيمــة التمــردّ الســنيّ في الفــترة  –  ، ثــم انبعــث لاحقًــا، وهــو المكــان الــذي ســيتقرّر فيــه

مصير دولته الإسلامية”.

وتولد لديّ تخوف رهيب من انتشار الفكر الداعشى في مصر عامة وبين أبناء التيار الإسلامي – الذي
كـان يوصـف بالوسـطي – خاصـة وذلـك لتـوافر بيئـة خصـبة وتربـة ملائمـة لنمـو هـذا التيـار الـداعشي،

وتظهر بوادر هذا التخوف وملامحه في الآتي:
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يـة () الانقلاب العسـكري المجـرم علـى أول تجربـة ديمقراطيـة وليـدة في مصر أطـاحت برئيـس جمهور
منتخب وعصفت بأحلام وطموحات جيل كامل في بناء أمة ناهضة قوية .

()انتشار الظلم والطغيان وسفك الدماء وانتهاك الحرمات واعتقال الشرفاء مع عدم القصاص
من قتلة الثوار ومغتصبي النساء.

ــة ــة وحال ــا بالمظلومي ــة الأمــل واليــأس ممزوجً ــار الوســطي بخيب ــاء التي ()الإحســاس المنتــشر بين أبن
الكربلائية وارتداء ثوب الضحية المستضعفة وإجادتها على طول الخط.

ــة وتأزيمهــا وتوجيههــا نحــو المشهــد ي ــة الثور ــق الحال ــداخلي والخــارجي في خن ــدور المخــابراتي ال () ال
السوري.

() الــدور الــدولي والإقليمــي في رســم خريطــة جديــدة للــشرق الأوســط وترســيم حــدوده وتقســيم
المقسم فيه.

يــا والعــراق وأغلبهــم مــن الشبــاب () كــثرة أعــداد المصريين المنضــويين داخــل تنظيــم داعــش في سور
المتعلم المثقف والذي كان يحيا حياة طبيعية وليس بها منغصات معيشية وشوائب حياتية.

() المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي والراصد لحركة الثوار واتجاهاتهم يجد ترحيب كبير واستقبال
شرس لأخبار داعش ونوادرهم وإظهار محاسن مواقفهم مع حاضنتهم الشعبية وترويجها وفرحهم

بداعش وبما يفعلونه فى الأنظمة المستبدة.

ويؤكد هذا الكلام ما قاله الأستاذ “يزيد الصائغ” في نفس المقال السابق عن تنظيم داعش ودوره في
ترسيخ مفهوم دولته وكسب حاضنته الشعبية: “يدعم تنظيم داعش البعد الرمزي للدولة بأشكال
كــثر مــن معظــم منافســيه المتمردّيــن الســوريين، يــة، اهتــم أ أخــرى مــن أعمــال بنــاء الدولــة، ففــي سور
كــبر مــن النجــاح، بــإدارة المنــاطق الخاضعــة إلى ســيطرته، وضمــان تــوفير الخــدمات وفعــل ذلــك بقــدر أ
الأساســية والاحتياجــات المعيشيــة وتنظيــم الأســعار ونقــل عائــدات صــادراته النفطيــة ومصــادر دخلــه
الأخرى عند الحاجة، أما في العراق، فقد ترك هذه المهام لشركائه السنّة، بينما احتفظ بالإشراف على

شئون السياسة والأمن وإقامة العدل وفقًا لتصوّره للشريعة”.

() استمرار سفك الدماء وقتل الأبرياء واعتقال الشرفاء وسرقة الأحلام والأمنيات والأوطان.

ية مع غياب الرؤية وعجز القيادة وجلد الظالم وفجره. () انسداد الأفق السياسي والحلول الثور

وحــتى يكتمــل المشهــد ذكــرت في مقــال بعنــوان “الجهــاد الربــانى والجهــاد الــداعشي” علــى موقــع نــون
بوست، خطورة الفكر الداعشي على الأمة وعلى جهادها الرباني والرسالي وذكرت فيه مثالب هذا

الفكر وعواره على إجمال.

فلقد ظلم الجهاد كما ظلم الإسلام مرتين مرة من أبنائه ومرة من أعدائه، وظلم الأعداء للجهاد
طبيعي ومنطقي، لكن أن يظلم الجهاد من أبناء الأمة الإسلامية فهذا غير المنطقي وليس طبيعى –
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سواء من يحملون راية الجهاد المسلح أو من من يحملون راية الجهاد السلمي – وهنا لا نذكر دور
كـواخ المخـابرات وكهـوف أمـن يـة العسـكرية وأ التيـار السـلفي المسـتنعج مـن قبـل الطـواغيت والدكتاتور

الدولة.

فالجهــل والغــرور واتبــاع الهــوى وعبــادة الأمــراء والتنظيمــات وخلــق الأصــنام الجهاديــة والتضليــل
الإعلامـي وترديـد الشائعـات ونشرهـا مـن أهـم أعـراض تشـويه صـور الجهـاد الإسلامـي وتنفـير النـاس

وتأخير الدعوة ومحاربتها في كل مكان.

وهنا لابد من توضيح مهم هو أنني لست ضد الجهاد أو الكفاح المسلح المنظم، لكني ضد الفوضى
وسرقة الثورة وتوتير المشهد المصرى وتحويله للمشهد السوري.

فأنا مع الثورة المؤلمة الموجعة لكنها في ذات الوقت الواعية الفاهمة للواقع في صورته الكلية، فالتصفية
الجسديـة للقتلـة والمجـرمين ومغتصـبي النسـاء وتكـوين مجموعـات ردع لحمايـة المتظـاهرين وكأنيـاب

حقيقية مؤلمة لأعداء الثورة والثوار.

أمـا مـا يحـدث مـن حمـل سلاح أهـوج وغـير منظـم وتكـوين مليشيـات ومجموعـات وكتـائب مسـلحة
يـة كلهـا فضلاً عـن إضرارهـا بمفهـوم مراهقـة مثـل مـا حـدث فى جنـوب حلـوان فهـذا يـضر بالرزمـة الثور

الجهاد ورساليته وتشويه الدين الإسلامي وصفحاته الناصعة البيضاء.

 لاَ يَعْلَمُونَ
ِ

كْثرََ الناس هِ وَلَكِن أَ
ِ
وَاللهُ غَالبٌِ عَلَى أمَْر
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